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أدّى إلغاء مهرجانات النخيل في أنحاء مصر كافة، بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا إلى انتشار أسواق التمور والبلح على 
جوانب الطرق الزراعية والسريعة

هوامش

محمود الرحبي

رُزئ الوسط الفني العماني، قبل شهور، في الفنان 
سعود الدرمكي.. فقدٌ يصعب تعويضه، خصوصا 
 »السبات« الذي يشهده قطاع الدّراما حاليا، 

ّ
في ظل

»سكتة قلبية« صار  بعد رفع الدعم عنه، ما أصابه بـ
معها في حاجة مُلحّةٍ إلى »إنعاش«، ماليّ، وكلنا أمل 
في النقلة الوزارية الجديدة أن تعيد الدراما العُمانية 
إلــى سابق عهدها، بل أن تدفعها إلــى آفــاق جديدة، 
كما هو الحاصل،  على سبيل التمثيل،  في الدرامتين، 
الكويتية واللبنانية، اللتين تشهدان تطورات ونقلات 
الكوميدية  الــدرمــكــي بصمته  تـــرك ســعــود  جــديــدة. 
ــوارات الأعـــمـــال والمــســلــســلات التي  ــ الــخــاصــة فــي حـ
شــارك فيها. وبغضّ النظر عن درجــات الاتــفــاق أو 
الاخــتــلاف بــشــأن »نمطه« الــخــاص الـــذي أثـــار ردود 
أفعال متباينة، فذلك لا يمنع من الإقرار بأن طريقته 
د« عديدون 

ّ
»قل التي  الجوار   

َ
»غــزت« دول الكلام  في 

من فنانيها تلك الطريقة العُمانية الفكِهة في الحديث 
ان 

ّ
التي كرّسها الراحل الدرمكي بصبر وإصرار فن

أصيل ومبدع صادق.
ــن غــيــاب  ــعُــمــانــيــة تــعــانــي بـــشـــدة مـ ــا ال ــ ــدّرامـ ــ ظــلــت الـ
»هــويــة« لــحــواراتــهــا إلــى أن سطع فــي سمائها نجم 
ســعــود الــدرمــكــي، ذلـــك الـــقـــادمُ مــن الــعــمــق الــعُــمــانــي، 

مــن الـــداخـــل، وتــحــديــدا مــن ولايـــة إزكــــي، غــارفــا من 
أعــمــاق الــبــيــئــة ومــفــارقــاتــهــا ومــلــحــتــهــا، حــيــث خــرج 
بالجدّ  السّخرية والمــرح  انفعالات  بلسانٍ مــزج  فيه 
فــي أحــاديــث العُمانيين، فــحــواراتــه صــارت »مــارْكــة« 
مــســجّــلــة بــاســمــه، بــعــدمــا أضـــفـــى عــلــيــهــا مسحته 
كانت  بفضلها مشكلا حقيقيا   

ّ
حــل التي  الخاصة 

العُمانية تعاني منه. وبفضل  الحوارات في الأعمال 
ــنــوع من  »أســـلـــوب« ســعــود الــدرمــكــي، صـــار لــذلــك ال
بالتالي »عقدة«  وانحلت  وتــلامــذة،  مــريــدون  الــحــوار 
»الــدونــيــة« وبــالــخــجــل مــن اللهجة  ذلـــك الإحــســاس بـــ
العُمانية، بما يكتنفها من بلاغةٍ شعبيةٍ ومُضمَراتٍ 
ساخرة، تعامل معها الدرمكي بسجيته، سيما في 
طريقة تقليده كبار السنّ. وربّما كانت هذه النقطة 
وا 

ّ
ظن حــين  الجماهير،  بعض  »أغــضــب«  مــا  تحديدا 

أنه »يَسخر« من اللهجة العُمانية القحّة، من دون أن 
في  هكذا  هي  الكوميديا  أنّ  في حسبانهم  يضعوا 
جانبٍ منها.. ولا بأس هنا من استحضار سلسة 
ــد فيها 

ّ
»مــــرايــــا« لـــلـــسّـــوري يــاســر الــعــظــمــة الــتــي قــل

مختلف اللهجات السورية بطريقة ساخرة، من دون 
 من شأنها، 

ّ
الحط أو  التقليل منها  أن يكون قصده 

الفكهة والمضحكة،  البحث عن أهمّ خصائصها  بل 
والاشتغال عليها ونفض الغبار عنها. 

بــغــضّ الــنــظــر عــن الانـــتـــقـــادات الــتــي تـــعـــرّضَ لــهــا من 

بــعــضــهــم، فــقــد تــعــامــل ســعــود الــدرمــكــي مــع اللهجة 
ينتبه  لم  ربما  بجدّية  الــداخــل،  عُــمّــان  لهجة  العُمانية، 
يقصد  يكن  لم  فهو  »هاجموه«،  ممن  كثيرون  إليها 
التقليل منها، وإن كان  أو  اللهجة  السّخرية من هذه 
من  تعبيراتها  بــعــض  تلقفوا  الخليج  ســكــان  بــعــض 
أنها غير  دون 

ّ
يمُجّونها ويؤك خلال حواراته، وبــدأوا 

جــديــرة بــأن تــتــجــاوز حـــدود عُــمــان. لكنه كــان يــدرك 
الــداخــل كــان ضروريا.  أن هــذا الانفتاح على لهجات 
ــتــــقــــادات، ظل  وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــتـــأويـــلات والانــ
الخاص، وهو  الكوميدي  سعود مصرّا على مساره 
التي  الجدّية  تلك  تامة،  يتعامل مع  مشروعه بجدّية 
تعني، في جوهرها، الإضحاك والتسرية، والإخلاص 

الــذي اشتقه في  الخاص  الكوميدي   بالتالي للمسار 
مــســار حــيــاتــه، مــعــتــمــدا عــلــى إمــكــانــاتــه الــفــطــريــة في 
من حركاتٍ  يناسبها  بما  ورفدها  الأصـــوات،  تلوين 
ر أني كنتُ، مرّة، في مقر 

ّ
وتلويحات وإيماءات. وأتذك

الأستوديو  فــي  وكــان  ثقافية،  فقرة  أو  للقاء  الإذاعـــة 
قبلي ســعــود الــدرمــكــي وزمــيــلــة لــه فــي حـــوار ضمن 
مسلسل إذاعي.. جلست في كرسيّ في الخلف أنتظر 
وعاينتُ  عيني.  عنهما  بــعــد 

ُ
أ أن  دون  مــن  ينتهيا،  أن 

كيف كان الدرمكي يبذل جهدا كبيرا في تحويل نبرة 
صوته من مقامه الاعتيادي إلى المقام الذي عُرف به 
ذلــك بجدّية وصرامة وملامح  كــان يفعل  أعماله.  في 
الــذي يبذله من أجــل ذلــك؛ فعلى الرغم  تعكس الجهد 
ضحك 

ُ
ت بطريقة  تــخــرج  أن  يجب  كــان  النبرة  أن  مــن 

بت جهدا مضنيا وجدية 
ّ
جماهير المستمعين فقد تطل

كاملة من هذا الممثل الاستثنائي. بل كان في كل مرة 
يُعيد الحوار، إلى أن يصل إلى التسجيل الذي يرضيه. 
واتضحّ لي أنه كان أيضا مخرج ذلك المسلسل فوق 
ــو يــكــرّر  ــــدور فــيــه. لــبــثــت أتــابــعــه وهـ ــك الـ تــجــســيــده ذلـ
يساورني  القلق  بــدأ  حتى  يقتنع،  ولا  مـــرارا  المشهد 
ــــك مـــا حـــــدث.. ثـــم غـــادر  بـــأنـــي ســأنــتــظــر طـــويـــلا، وذلـ
لي على  يعتذر  الوجه، وهو   

ّ
بــاش أخيرا،  الأستوديو، 

تأخيري كل ذلك الوقت، قلتُ له إني سعدتُ بمتابعته 
قبل الجميع فأطلق ضحكة صادقة. رحمه الله.

»لسان« سعود الدرمكي العجيب

وأخيراً

ظلت الدّراما العُمانية تعاني 
من غياب »هوية« لحواراتها 

إلى أن سطع في سمائها نجم 
سعود الدرمكي
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جني البلح
بدايات مبشرة لموسم الحصاد

القاهرة ــ محمد كريم

مـــع بـــدايـــة شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول، 
تــحــولــت جــوانــب الــطــرق الــزراعــيــة 
والسريعة بمصر إلى سوق ممتد 
والــتــمــور،  البلح  مــن  المختلفة  الأنــــواع  لبيع 
ــم جـــنـــي الـــبـــلـــح ويــســتــمــر  ــدأ مـــوسـ ــبـ حـــيـــث يـ
لـــحـــوالـــي شـــهـــريـــن. ويـــبـــدو أن هــــذا الــســوق 
الــعــفــوي المــمــتــد هـــو الــبــديــل الــنــاجــع لإلــغــاء 
مهرجانات النخيل هذا العام بسبب انتشار 
فــيــروس كــورونــا، والــتــي كانت تقام سنوياً 
ــافـــظـــات، مـــثـــل مــرســى  فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــحـ
مطروح والوادي الجديد. ولما كان المصريون 
من أكثر الشعوب عشقاً للنخيل واستثماراً 
لمنتجاته، بل إن ثماره تمثل الغذاء الرئيسي 
فــي كثير مــن المــنــاطــق المــصــريــة فقد وصلت 
أنــواع النخيل الأصلية والدخيلة في أنحاء 
اللون والشكل  إلــى 78 نوعاً مختلف  البلاد 
والمـــــــذاق. ويــتــوقــع بــاحــثــون بــمــركــز أبــحــاث 
ترتفع  أن  الــقــاهــرة  لجامعة  الــتــابــع  النخيل 
إنتاجية النخيل من البلح هذا العام بصورة 
كــبــيــرة، إضــافــة إلـــى تــزايــدهــا خـــلال الأعـــوام 
القادمة، وفقاً لخطة استراتيجية موضوعة.

ــدم المــحــاصــيــل المـــزروعـــة   والــنــخــيــل مـــن أقــ
في العالم القديم، حيث عرف السومريون 

)Getty( اقتضت تقاليد المصريين في النوبة زراعة نخلة عندما يرُزَقون بطفل

الغذائية  فوائده  والبابليون والآشوريون 
والطبية منذ أكثر من 5000 عام، فهو من 
السعرات  على  تحتوي  التي  الثمار  أغنى 
إلــــى 3000 ســعــر لكل  الــــحــــراريــــة، وتـــصـــل 
كيلوغرام بــدون نــوى، بما يعني أن ثمرة 
تمر واحدة تكافئ السعرات الحرارية التي 
تقدمها أربع ثمرات من فاكهة التفاح! أما 
عـــن حــضــور الــنــخــيــل فـــي الآثـــــار المــصــريــة 
مثل  المكتشفات؛  من  العديد  عليه  فتشهد 
مـــومـــيـــاء مــلــفــوفــة فـــي حــصــيــر مـــن سعف 
النخيل تنتمي إلى عصر ما قبل الأسرات، 
ونخلة صغيرة كاملة عثر عليها بإحدى 
مـــقـــابـــر ســــقــــارة بـــجـــانـــب مـــومـــيـــاء تــنــتــمــي 
للأسرة الأولى يعود تاريخها إلى حوالي 
كـــمـــا اســـتـــعـــان  ــــلاد.  ــيـ ــ المـ قـــبـــل  ســـنـــة 3200 
المــــصــــريــــون بــالــنــخــيــل فــــي بــــنــــاء ســقــوف 
الطين  مــن  المصنوعة  ومقابرهم  منازلهم 
ــتـــى بـــعـــد أن  ــلـــن بــــجــــذوع الـــنـــخـــيـــل، وحـ الـ
استخدموا الحجر في البناء في عصورهم 
عن  يتخلوا  لــم  فإنهم  اللاحقة  التاريخية 
ذلك  النخيل وجــذوعــه، ويظهر  اســتــخــدام 
مـــن عصر  بــالــجــيــزة  مــقــبــرة »رع در«  فـــي 
الأسرة الرابعة )حوالي 2720 قبل الميلاد(، 
المعابد  ردهـــات  بالنخيل  يزينون  وكــانــوا 

ومداخل المدن والرسوم الجدارية.

ــتـــضـــت تــقــالــيــد  فــــي الــــعــــصــــور الـــقـــريـــبـــة؛ اقـ
المصريين الذين يعيشون في منطقة النوبة 
بطفل،  يــرزقــون  عندما  نخلة  ــة  زراعـ يتم  أن 
ــه دعـــامـــة  ــون لــ ــكــ حـــتـــى تــنــمــو وتـــتـــكـــاثـــر وتــ
اقتصادية في جميع فترات حياته. ففوائد 
النخيل لا تقتصر على ثمار البلح والتمور 
فــقــط، بــل إن كــل جــزء مــن النخلة يــدخــل في 
غرض اقتصادي استفاد منه المصريون منذ 
عهودهم القديمة. ولأنه يتأقلم مع مختلف 
الظروف البيئية؛ فإن زراعات النخيل تنتشر 
ــاء مـــصـــر مــــن ســــواحــــل الــبــحــر  فــــي كــــل أنــــحــ
العالي،  السد  المتوسط شمالًا حتى جنوب 
لنخيل  الكثيفة  التجمعات  إلـــى  بــالإضــافــة 
البلح والتمور في العديد من المناطق، مثل 
والداخلة  الغربية: سيوة  الصحراء  واحــات 
والــخــارجــة والــفــرافــر والــفــيــوم، وفــي جنوب 
ســيــنــاء وشــمــالــهــا، وعـــلـــى شـــواطـــئ الــبــحــر 

الأحمر وغيرها.
 أشــرفــت منظمة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة للأمم 
ــراً، عـــلـــى إصـــــــدار »أطـــلـــس  ــ ــــؤخـ المــــتــــحــــدة، مـ
نــخــيــل الــبــلــح والـــتـــمـــور فـــي مـــصـــر«، وهــو 
أطلس مصور يسرد جميع أصناف نخيل 
البلح والتمور وأماكن وجودها في مصر. 
ــــى تــنــمــيــة مـــعـــلـــومـــات الــبــاحــث  ويــــهــــدف إلـ
والمزارع والمستثمر والمصنع بقطاع التمور، 

حيث قام الأطلس بتفصيل الحديث عن كل 
 دقيقاً مصوراً، وفيه يتعرف 

ً
صنف تفصيلا

والتركيبية  الشكلية  السمات  على  القارئ 
للنخلة وللثمرة، والقيمة الغذائية، والبيئة 
لــزراعــتــه، ومــواقــع زراعــتــه حالياً،  المناسبة 
وموسم حصاده، ومستوى الإنتاجية. أما 
عــن قــائــمــة أصــنــاف النخيل الــتــي رصــدهــا 
الأطــلــس، فمنها أصــنــاف واســعــة الانتشار 
أمهات، برتمودة، بنت عيشة،  )16 صنفاً(: 
جراجودة بيضاء، جراجودة بني، جنديلة، 
حــــيــــانــــي، مــــكــــابــــي، صــــعــــيــــدي، ســـكـــوتـــي، 
ســمــانــي، ســلــمــي، ســيــوي، شــامــيــة بيضاء، 
شامية بني، زغلول. وهناك قسم الأصناف 
المــنــتــشــرة )14 صــنــفــاً(، ويـــضـــم: عــجــلانــي، 
عجوة، عمري، بيض الجمل، دجنة، جعجع، 
ــلـــويـــات، حــــصــــاوي، حــــجــــازي، كــبــوشــي،  حـ
ــفـــراخ، عــريــبــي، تــمــر الــــوادي،  مــجــرش، أم الـ
ــنــــاف(:  فـــريـــحـــي. وأصــــنــــاف نـــــــادرة )7 أصــ
عــيــنــات، ســنــتــراوي، الــفــالــق، الــحــمــرا، صفر 
الدومين، سلطاني، طقطقت. بينما يندرج 
تحت الأصــنــاف الــنــادرة جــداً )4 أصــنــاف(: 
إرغم غزال، غزال، صوابع العروسة، وردي. 
)27 صنفاً( هي:  أصــنــاف متوطنة  وهــنــاك 
أبـــو تــيــدة، أفــــراح، أغــريــب، أجــزيــن، أجبير، 
بــــادي،  إزواغ،  أمــــــلال،  أمـــيـــنـــزوة،  ــكُــــوش،  عــ
ــراون نــحــلــوتــن،  ــ بـــاهـــي، أغــــرم الــصــعــيــد، إغــ
المدينة، عزاوي، غزولي، حلو غانم، حيدرا، 
ــوار، أولــكــيــك  ــ كــعــيــبــي، لاكـــرامـــت، لـــكـــوارم، نـ
ويــنــجــيــم، أوشـــك إنــجــبــيــل، ســبــحــة، شــالــي، 
الدخيلة  الأصناف  قسم  طازراخت. وهناك 
العربية( ويضم )10 أصناف(: عنبرة،  )أي 
ــة نـــــــــور، حــــــــــلاوي، خـــــلاص،  ــ ــلـ ــ بـــــرحـــــي، دجـ
خـــضـــري، مـــدحـــول )مـــــجـــــدول(، أم الـــدهـــن، 

صقعي، ونانة.

وصلت أنواع النخيل 
الأصلية والدخيلة في 
أنحاء البلاد كافة إلى 

78 نوعاً مختلف اللون 
والشكل والمذاق

■ ■ ■
استعان المصريون 
بالنخيل في بناء 
سقوف منازلهم 

ومقابرهم المصنوعة 
من الطين اللبن بجذوع 

النخيل

■ ■ ■
عرف السومريون 

والبابليون والآشوريون 
فوائده الغذائية والطبية 
منذ أكثر من 5000 
عام، لأنه من أغنى 
الثمار بالسعرات 

الحرارية

باختصار


